
يكيــة إسرائيليــة.. لمــاذا ترفــض ضغــوط أمر
مصر مقترحات إدارة قطاع غزة؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

في لقاء تلفزيوني له في  أبريل/نيسان الجاري أعاد اللواء المصري المتقاعد والخبير العسكري سمير
ف، الحديث مجددًا عن مسألة إدارة مصر لقطاع غزة لفترة مؤقتة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح
السيسي رفض مقترحًا قدمه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” ويليام بيرنز خلال
يارته الأخيرة للقاهرة حول إدارة الجانب المصري للقطاع  أشهر تمهيدًا لإجراء انتخابات وتشكيل ز

حكومة تكنوقراط لتولي المسؤولية.

واعتـبر الخـبير العسـكري، والـذي كـان أحـد قـادة السـيسي سابقًـا بـالجيش المصري، أن رفـض الرئيـس
لهذا المقترح “من أحسن القرارات التي أخذها، وحقيقي ربنا ألهمه في ذلك القرار، وكان قرار حكيم،

رغم الإغراءات المالية والعسكرية وحاجات أخرى، إلا أن الرئيس رفض، وقال إن غزة يديرها أهلها”.

ويــأتي التبــاحث حــول عمليــة إدارة القطــاع ضمــن ســياق مناقشــة مســألة “غــزة بعــد الحــرب” وهــو
السياق الذي أحدث جدلاً كبيرًا على المستويات كافة وداخل مختلف الأوساط، الإسرائيلية والأمريكية
والعربية، ليبقى السؤال: لماذا رفضت القاهرة إدارة غزة ولو لفترة مؤقتة؟ وما هي مقارباتها إزاء تلك

المسألة؟

ضغوط وإغراءات.. ليس المقترح الأول
يارة بيرنز الأخيرة للقاهرة في السابع من الشهر الجاري هو الأول من لم يكن تقديم هذا المقترح خلال ز
 نـــوعه، فســـبق وأن قـــدمته إدارة بايـــدن بعـــد شهـــر واحـــد فقـــط مـــن عمليـــة طوفـــان الأقصى في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، في دلالــة واضحــة علــى إصرار واشنطــن علــى أن تنخــرط مصر في إدارة أ

القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.

ففــي  نــوفمبر/تشرين الثــاني  ذكــرت وسائــل إعلام أمريكيــة أن نقاشًــا مطــولاً شهــده لقــاء
الســيسي ومــدير وكالــة المخــابرات الأمريكيــة الــذي كــان يــزور القــاهرة في ذلــك الــوقت، تضمــن رؤيــة
 الولايات المتحدة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، والتي كان من بينها إدارة مصر للقطاع لمدة

أشهر على الأقل، وتشكيل قوات متعددة الجنسيات لحماية الأمن داخل غزة.

ــغ نظــيره ــل عــن مســؤولين مصريين وأمــريكيين قــولهم إن الجــانب المصري أبل ونقلــت تلــك الوسائ
الأمريكي رفضه لتلك المقترحات، بما فيها إدارة مصر للقطاع وإدخال قوات أجنبية أو من دول حلف
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كيد على أن تكون إدارة غزة فلسطينية في المقام الأول. شمال الأطلسي “الناتو”، والتأ

كـد الخـبير العسـكري المقـرب مـن السـيسي، سـمير فـ، خلال تصريحـات وفي  فبراير/شبـاط  أ
تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المقدم على قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الاعمال والبرلماني
المقرب من السلطة، محمد أبو العينين، أن الرئيس المصري رفض المقترح الأمريكي بشأن إدارة قطاع غزة

حتى موعد تسليم الفلسطينيين إدارة شؤون القطاع.

وأضاف “عُرض على مصر مبالغ كبيرة جدًا ومعدات عسكرية تكفي جيشًا ميدانيًا يسيطر على غزة،
ــــس الســــيسي رفــــض بشكــــل قــــاطع ورد (غــــزة ســــتكون للفلســــطينيين والســــلطة ولكــــن الرئي
كد لنظيره الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية هي التي الفلسطينية)”، لافتًا إلى أن الجانب المصري أ

ستدير القطاع بعد الحرب.

يبدو أن هناك رغبة أمريكية إسرائيلية في أن تكون مصر شريكًا أساسيًا في إدارة قطاع غزة بعد الحرب
يــة في الســلطة البديلــة المؤقتــة بعــد القضــاء علــى حمــاس كمــا طــالب عــدد مــن وأن تكــون ركيزة محور
جنرالات الكيان المحتل الذين حثوا على استغلال الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الدولة
يــات الماديــة لهــا للموافقــة علــى هــذا العــرض، حســبما جــاء علــى لســان الجــنرال المصريــة وتقــديم المغر
الإسرائيلي موشيه إلعاد في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية الذي قال إنه “من غير المستبعد
أن تكون حوافز بمئات الملايين من الدولارات كفيلة بدفع مصر إلى أن تتبنى تحدي غزة، وتؤتمن عليها

إلى حين تسليمها للسلطة الفلسطينية المحسنة”.

وأمام تلك الرغبة الواضحة من تل أبيب وواشنطن،  كان الرفض المصري القاطع إزاء هذا المقترح هو
كيــد علــى أن يكــون الحكــم في غــزة بأيــدي الفلســطينيين، لغــة الخطــاب الوحيــدة – حــتى الآن – والتأ
 الأمـر الـذي أثـار العديـد مـن التسـاؤلات حـول الموقـف المصري ودوافـع التمسـك برفـض إدارة القطـاع

رغم كل المغريات المقدمة.

يط في فخ غزة.. قلق مصري التور
يـأتي الرفـض المصري لهـذا المقـترح انطلاقًـا مـن خشيـة التـورط في فـخ غـزة، وهـو الفـخ الـذي قـد يحـول
القــاهرة مــن حليــف للقضيــة الفلســطينية، حــتى لــو كــان حليفًــا خــاملاً أو متخــاذلاً بعــض الــشيء، إلى

طرف أساسي في المعركة وذلك من خلال محورين أساسيين:

الأول: أن مشاركـة مصر في إدارة القطـاع قـد يجعلهـا خصـمًا مبـاشرًا للمقاومـة الفلسـطينية، لا سـيما
إذا حاولت ممارسة أعمالها ونشاطها الذي تستهدف به الداخل الإسرائيلي، وهنا قد يجد المصريون
أنفســهم في مواجهــة الفلســطينيين، نيابــة عــن الاحتلال، وهــو مــا تنــأى مصر بنفســها عنــه في الــوقت

الحالي.
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الثــاني: في حــال اســتهداف المقاومــة للــداخل الإسرائيلــي في ظــل إدارة مصريــة للقطــاع، فــإن القــوات
المصرية قد تجد نفسها فجأة في مرمى الاستهداف الإسرائيلي، بزعم مباركة مصرية لتلك العمليات،
وهــي الاتهامــات ذاتهــا الــتي رددهــا الإعلام العــبري بدايــة الحــرب، حين أشــار إلى تســهيل مصر إدخــال

الأسلحة للمقاومة عبر معبر رفح، رغم النفي الرسمي المصري.

وهنا قد تتحول القاهرة إلى خصم مباشر للاحتلال، ما يعني انخراط الدولة المصرية في الأزمة كطرف
يًـا في قواعـد اشتبـاك وليـس كوسـيط، مـا قـد يترتـب عليـه إشعـال للمنطقـة بأسرهـا وتغـيرًا كـاملاً وجذر

الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما لا تريده القاهرة لما له من تبعات.

ية الأهم حماية الأمن القومي.. المقاربة المصر
تنطلــق مصر في موقفهــا الرســمي إزاء القضيــة الفلســطينية بصــفة عامــة والحــرب في غــزة علــى وجــه
الخصوص من حزمة من المقاربات التي تراعي في المقام الأول حماية الأمن القومي المصري وتبريد بؤر
التــوتر علــى الشريــط الحــدودي مــع الجــانب الفلســطيني، وهــي المقاربــة الــتي تهيمــن علــى الخطــاب
كثر في الرسمي المصري منذ بداية الحرب، وتفسر حالة الخذلان الواضحة إزاء دعم المقاومة والانخراط أ

المشهد الغزي.

ومـن ثـم فـإن تـوتير الأجـواء علـى الحـدود مـع غـزة ليـس في صالـح الدولـة المصريـة في المجمـل، كمـا أن
تخييـم الاسـتقرار علـى الأجـواء هنـاك مسـألة أمنيـة في المقـام الأول، وهـو مـا يفسر تجاهـل السـلطات
ــات ــة وإحــداث إصاب ــة والتحــرش بين الحين والآخــر بالحــدود المصري ــة للاســتفزازات الإسرائيلي المصري
محققة لا ينكرها الجانب الإسرائيلي الذي يكتفي بالاعتذار مبررًا ذلك بوقوعها على سبيل الخطأ رغم

كثر من مرة. تكرارها أ

كـثر مـن تهـدئتها، إذ إن تلـك وعليـه تـرى السـلطات المصريـة أن إدارتهـا لقطـاع غـزة سـيشعل الأجـواء أ
الخطــوة إذا مــا وافقــت عليهــا القــاهرة ســتعزز بطبيعــة الحــال مــن وضعيــة الانقســام الفلســطيني
الفلسطيني، وتعمق عزلة القطاع عن عمقه الفلسطيني، وهو ما سيضر حتمًا بالقضية الفلسطينية
ويزيد من البون الشاسع بين غزة ورام الله، ما يصب في صالح الاحتلال الذي لن يتوانى عن توظيف

ية التوسعية. هذا المشهد لخدمة أجندته الاستعمار

يــة لمقاومــة الاحتلال، يصــب في خدمــة الأمــن القــومي هــذا بخلاف أن بقــاء القطــاع كبــؤرة ثابتــة ومركز
المصري ويزيد من عمقه داخل الجانب الفلسطيني، مقارنة بالوضع إذا ما تم القضاء على المقاومة
بما يسمح لقوات الاحتلال بفرض السيطرة والهيمنة والتواجد الرسمي على الحدود مع مصر، وهو
ما كشفت عنه صحيفة “وول ستريت جورنال” التي نقلت عن السيسي قوله إن “مصر لن تلعب
دورًا في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاج إلى الجماعة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على

الحدود”.
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يخ الرأي العام ودروس التار
الــرأي العــام وردة فعــل الشــا المصري لا شــك أنهــا أحــد المقاربــات الــتي تضعهــا الدولــة المصريــة في
حساباتها إزاء الموقف الرسمي من الحرب في غزة ومسألة إدارة القطاع، فالانخراط في هذا المستنقع
بما له من تبعات واحتمالات قد يشيطن النظام شعبيًا ويحوله إلى شريك ضالع في تصفية القضية

الفلسطينية برمتها.

ــاريخ ليســت في صالــح مصر إزاء هــذا الملــف، فســبق وأن خضــع القطــاع كمــا أن المــاضي ودروس الت
للإدارة المصريـة عقـب حـرب  وظـل لسـنوات طويلـة تحـت إدارتهـا بفرضيـة الأمـر الواقـع حينهـا،
لكنها تجربة لم تكن جيدة للمصريين، حيث تحولت القوات المصرية المتمركزة هناك إلى خصم مباشر
للاحتلال الذي استهدفها بزعم ملاحقة المخربين على حد قوله، هذا بخلاف تغير قواعد اللعبة عما

كانت عليه بداية الاحتلال وما آلت إليه اليوم.

في ضـوء مـا سـبق، تـرى مصر – رغـم علاقتهـا المتـوترة مـع حمـاس وفصائـل المقاومـة – أن إدارة قطـاع
غـــزة لا بـــد أن تكـــون فلســـطينية فلســـطينية، دون أي تـــدخلات أجنبيـــة إلا في أضيـــق الحـــدود، وأن
ــاء ــا وليــس كســلطة مطلقــة تحملهــا أعب مشاركتهــا في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، لا تعــدو كونهــا شريكً

ومسؤوليات ليست على استعداد لها في الوقت الحالي.
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